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تحقيقات الحكومة

اعـتـــدنـــا في كل حـــادث جلل او قـضـيـــة عـــامـــة ان نــسـمع
الحكومـة تعلن انهـا فتحت تحقـيقا علـى اعلى مـستوى
للـوقـوف علــى الملابسـات ومحـاسبـة المسـيء. سمعنـا عن
عـــشـــرات الـتـحقــيقـــات الا انـنـــا لـم نـــر نـتــيجـــة واحـــدة

لتحقيق من هذه التحقيقات.
تحدث في الـعراق الان الـعديـد من الجـرائم ذات الطـابع
العـام سـواء تلـك التي تـوقـع خسـائـر كبيـرة في الارواح او
تلك الـتي تـطــول الامــوال العــامــة وامن الـبلاد وهــو مــا
يضع الحكـومة امام مـسؤولية اجـراء تحقيقات قـانونية
ذات طـابـع علني حـسمـا لاي تـداعيـات غيـر قـانـونيـة قـد

تحصل كرد فعل على تلك الاحداث. 
هذا الاجـراء الحكومـي هو من الـناحيـة العمـلية تـثبيت
لـسلطة القـانون قبل أي شيء اخـر وهو عنـصر مهم من
عنـاصر الـديمقراطيـة في البلاد الا ان الحكومـة ولسبب
سيـاسـي في الارجح لا تقـوم بــاعلان نتـائـج التحـقيقـات
مــا يجعل هـذه الـتحقـيقـات لا قـيمــة لهـا مـن النــاحيـة
العـمليــة كمــا ان ذلك يـضعف العـمل الحكـومـي ويخلق

تساؤلات عن جدوى التحقيقات وغايتها.
الــسيــاسيــون عــادة مــا يحــاولــون تــأسيـس وجهــات نـظــر
عــاطفيــة في محـاولــة منـهم للـتقلـيل من حـدة الـصـراع
الــسيــاسـي او تخفـيف العــراك الاعلامـي بين الاطــراف
المــشــاركـــة في العـملـيــة الــسـيــاسـيــة ونــراهـم يـتـمــسكــون
بــاقـصــى مـــا يمكـن بمــواثـيق الــوحــدة الــوطـنـيــة وهــذا
بــالـطـبع مـن الاعمــال الحــسنــة في ظل الـشــد الحــاصل
علـى الساحـة العراقيـة ولكنه للاسف لا يـنجح دائما في
الــتـخفــيف مــن الــتـــــوتــــــر فقـــــد تم الاعـلان في الاشهـــــر
المـاضية عن اجـراء تحقيقات مع سـياسيين علـى خلفية
العثـور علـى اسلحــة ومتفجـرات في منــازلهم ومقــراتهم
الحزبية ما اوجد ردود افعال كبيرة وخلافات شتى وهذا
بــدوره اثــر في مــوقف الحكــومــة وجعلهــا تـتجــاهـل  تلك
الـتـحقــيقـــات  والــــسكـــوت عــنهــــا ولا نعـــرف مــصـيـــرهـــا

والنتائج التي تم التوصل اليها. 
ان الحكـومـة مطـالبـة بـان تتخـذ مـواقف حـازمـة وقـويـة
لتـدارك النتـائج الصعبـة النـاجمـة عن الجـرائم الكـبرى
وبـــالــتحـــديـــد تـلك الـتـي تـــريـــد الـنــيل مـن الـتـمــــاسك
الـداخلـي وخلق الفـتن الطــائفيـة واراقـة الـدمـاء وعـليه
يـجب اتخـاذ اجـراءات قـانــونيـة ذات طـابع خـاص تـبنـى
علـى اســاس تحقيقـات اصـوليـة وحيـاديـة بـغض الـنظـر
عن الاشكـالات الـسيـاسيـة الـتي قــد تنجـم عن ذلك وان
يـتـم الكــشف عـن مجــريــات هــذه الـتحقـيقــات واحــالــة

الجناة الى القضاء لنيل الجزاء العادل.
ان معـاقبـة المجـرم قصـاص لابـد مـنه واقصـاء الـسيـاسي
الفـاسد ضرورة ملحـة وواجبة التنـفيذ وهو امـر يتطلب
عـنــــد الـتــصــــدي لـه اظهــــار الـــصلابــــة والاحـتـكــــام الــــى
القــانـــون والا فلـيــس مـن المقـبــول الاقـــدام علــى خـطــوة
كهــــذه ثـم الـتـــــراجع عــنهــــا تحـت الـــضغــط الـــسـيــــاسـي

والمحاباة بانواعها. 
ان بــامكــان الحكــومــة مــراعــاة الـظــرف الـصـعب وحـصــر
اعلان نـتــــائج الـتـحقـيقـــات بـــدوائــــر محـــددة كـمـجلــس
الـنواب ومجلس الرئـاسة بدلا من قبـر تلك التحقيقات
والـسكـوت عنهـا حتـى يلفهـا النـسيـان وتضـيع في زحمـة

الكوارث اليومية المتتالية.  

تـذى؟ هل تـصبـح الفيــدراليـة العــراقيــة أنمـوذجـاً عــربيــاً يُح

الـنظــام الفيــدرالي - فـيمـا لــو طُبـق تطـبيقـاً كـاملاً
وسليـماً في العـراق - سوف يـحلّ الكثيـر من مـشاكل
العــراق المتعـدد والمـتنـوع، حيـث أن الفيـدراليـة تعـني
في أصـلهــــا )المعــــاهــــدة والاتفــــاق(، كـمــــا يــــدلُّ علــيه
المــصــطلـح اللاتـيـنـي  . Foedusوتـــأثـيـــر "الحـــالـــة
العــراقيـة" علـى العــالم العــربي لـن يكـون فقـط من
خلال الفيــدراليــة التـي تطــالب بهـا مـعظـم أطيـاف
الــشعب العـراقـي منـذ تكــوين الـدولـة العــراقيـة عـام
1921 إلــــى الآن. ولكـن هـــذا الـتـــأثـيـــر ســــوف يكـــون
بـسلـبيـاته وايجــابيـاته كـبيـراً علـى مـستقـبل العــالم
العــربي الـذي أصـبح منـذ فجــر التـاسع مـن نيـسـان
2001 في عـين عــــاصفــــة العـــولمـــة، وفي عـين عــــاصفـــة
الحـــداثـــة، وفي عـين عـــاصفـــة الارهـــاب كـــذلك. فـمـــا
فعلـته حـملـة نـابـليــون علـى مـصـر 1798 مـن نتــائج
كان لها الأثـر الكبير ليس في مـصر وحدها ولكن في
العـــــالــم العـــــربـي كـله، كـــــذلـك فـــــإن حــملـــــة "قـــــوات
التحـالف" علـى العــراق، لن تكـون نتـائجهـا قـاصـرة
علـــى العـــراق وحـــده ولكـنهـــا سـتـتعـــداه إلـــى أنحـــاء
العــالـم العــربـي كــافــة. ولقــد رأيـنــا كـيف أن العــالـم
العربي خلال العامين الماضيين 2004/2001 وكذلك
خلال هـذا العـام ، كـيف تغيـر سيـاسيـاً واقـتصـاديـاً ،
وكذلك اجـتماعيـاً. فالانتخـابات الـتي كانت مـؤجلة
لأعـــوام أُقـيـمـت )الأردن والـبحـــريـن والـــسعـــوديـــة (.
والجيــوش الـتي كـــانت تحـتل بلــداً مـــا منـــذ سنــوات
طـويلـة انـسحـبت )سـوريـا ولـبنـان(. والمعـارضـة الـتي
كانت مقمـوعة ومُزدراة ومطاردة احترُمت واستُمعت
خـطــابـــاتهــا )ســوريــا، الــسعــوديــة، مـصـــر، المغــرب(.
والــدســاتـيــر الـتـي كــانـت غــائـبــة أحُـضــرت )قـطــر(.
وحقـوق المـرأة الـسيـاسيـة التي كـانت محـرومـة منهـا
أُقرّت )الكـويت(. والقوانـين التي كانت تحـظر ترشح
المنـافـسين ضــد رئيــس الجمهـوريـة عـُدلـت )مصـر(.
وهــامــش الحــريــة وإبــداء الــرأي الــذي كــان عـــرضه
عرض قـشة المكنـسة أو خـيط الحريـر، أصبح عرضه
عــــرض ســــاق شجــــرة أو حـبـل سفـيـنــــة. ومــطــــالـبــــو
الاصلاح الـسياسـي الذين كـان يُزجُّ بهم في الـسجون

ربما يسُقط الرئيس الأمريكي جورج بوش من حساباته،
مــــؤقـتــــا، "الـنــصــــر" في حــــرب العــــراق، لـكــنه بــــالـتــــأكـيــــد
سيـستنـزف جميع أوراقه أمـام الديمقـراطيين قبل نهـاية
أيلـول "الموعـد الذي يعـرض فيه عـلى الكـونغرس تقـريره
حـيـــال نـتـــائج الـتقـــدم في الحـــرب سـيـــاسـيـــا ومـيـــدانـيـــا"،
فاستـراتيجيـة "مكافحـة الارهاب" لا اختلاف، ولا خلاف
فيهـا، بين الأمـريـكيين وسـاستـهم، منـذ أحـداث 11 أيلـول
الـدمـويـة، وهـذا التـوافق هـو مـا يـراهـن عليه بـوش في كل
مـرة، يـشعـر فـيهـا ان زاويــة التــأييـد الـشعـبي والـرسـمي،
أخــــذت تــضـيـق بعــــد ان كــــانـت مــنفــــرجـــــة علــــى جـمــيع
الخيارات، بما فـيها الدعم والاسـناد حتى اكـمال "المهمة"
التي بدت ملامحهـا في "العراق" مشـوشة في نظر غـالبية
الأمـريكـيين، تـاركـة، إيـاهـم يعتقــدون ان"النهـايــة لم تعـد
ممكنـة لمصلحـة الولايـات المتحـدة، سيمـا ان ادارتها تـصر
علــــى الـــسـيــــر في الــطـــــريق الخــــاطــئ"، علـــــى وفق آخــــر
استطـلاع للرأي أجـرته محطـة " أن بي سي" وصحـيفة "
وول ستريت جورنال"، والمسار الصائب في "نظرهم"، لابد
له مـن ان يـــأخـــذ خـطـــا واقعـيـــا، يـبـتعـــد عـن الـتـصـــورات
والـتـــوقعــات "المــشــرقــة" الـتـي يــرسـمهــا مــســؤولــو الـبـيـت
الأبيض، ويقترب تارة الى حيث جدولة الانسحاب، وتارة

أخرى من الانفتاح على الشركاء الاقليميين للعراق. 
واذا كان بـوش قد قـبلِ بهذا الانفـتاح علـى مضـض، فكان
ذلك لغـايـتين أسـاسيـتين في نفـسه، أولهـا: ايجـاد مخـرج
"حـقيقـي" للمـأزق لا يـسـتبعـد الجلــوس والتحــاور حتـى
مع ألـد أعـداء أمـريكـا "ايـران وسـوريـا"، وثــانيهــا: ايصـال
رســالـــة للامـــريكـيـين والعــالـم أجـمع ان "الادارة" طــرقـت
جميع الأبـواب، وفعلت كل مـا بوسعهـا والباقـي يقع على
هـاتين الـدولـتين اللـتين تـتحملان وزر مــا يصـيب العـراق
مـن كـــوارث، وفي حـــال وصــــول المفـــاوضـــات الأمــــريكـيـــة-
الايـرانيـة، التي بـدأت أولـى جـولاتهـا في 28 من شهـر آيـار
الفائـت الى الطـريق المسـدود، فلن يكـون أمام بـوش سوى
تحـــريك "الــورقــة الايــرانـيــة"، والـتــأكـيــد لـلكـــونغــرس ان
جهـــود اسـتقـــرار العـــراق، مـــا تـــزال تـصـطـــدم بـ"الحجـــر"
الايـــرانـي، حـيـث الـتـــدريـب والـــدعـم اللـــوجــسـتـي الـــذي
تقــدمه طهــران لـ"المليــشيـات والمـتمــردين"، وقــد يتـضـمن
"تقرير أيلول"، أدلة ووثائق تثبت بما لا يقبل الشك هذا
"التـورط" من شـأن بــوش ان يسـتعين بهـا لـلحيلـولـة دون
وقف الــدعم لحـربه، واحـراج الـديمقــراطيـين المنقـسـمين
حـيال ملف ايـران، بين مؤيـد  ومعارض لـضربـة عسكـرية
ضد المنشآت النـووية الايرانية، ولعل هـذا ما يفسر تكرار
المقــاربــات بـين الـــوضع العــراقـي والـتـــدخل الايــرانـي، في
تـصريحـات السـاسة والقـادة الميـدانيـين الأمريـكيين، ومن
بيـنهـم الجنــرال ديـفيـــد بتــرايــوس المعــروف بمهــاراته في
ميــدانـي العلاقــات العــامــة والـقيــادة العــسكــريــة والــذي

منطـقة القـبائل في الجـزائر. وهـذا السلـوك العنيف
يـسـتبـطن الـضعف المـوروث للـدول العــربيـة، وانعـدام
الـنضوج الـوطني والـديمقراطي فـيها. ولهـذا السبب
ما زال يجري تأجيل مسـائل الأقليات منذ نحو قرن
من الآن كـما يقـول سميـر التقي في ) العـالم العـربي

وعودة مسألة الأقليات(.
وفيما لو تم تطبيق الفيدرالية في العراق، وأتت هذه
الفيدرالـية أكُلهـا بالعـافية علـى العراق ككل، فـسوف
تكـون أنمـوذجـاً يُحتـذى في عـدة بلـدان عـربيـة تعـاني
طــوائفهــا العــرقيــة والــديـنيــة مـن العــزل الــسيــاسي
والاجـتـمــاعـي والـثقــافي، كـمــا كــان الحــال في العــراق
منذ تـأسيس الدولة العـراقية 1921 . وهذا كله يعني
أن الـدولــة العــربيــة في كل مكــان من العــالم العــربي
مــــدعــــوة إلــــى حل مـبـكــــر وســــريـع وواقعـي وعـقلانـي
لمــشـكلـــة الأقلـيــات واعـطـــائهـــا حقـــوقهــا الــسـيــاسـيــة
والاجتمـاعيـة، قـبل أن تتفـاقم المـشكلـة كمـا تفـاقمت

في العراق الآن.
1- إن الفيـدراليـة العـراقيـة فيمـا لـو جـرى تطـبيقهـا
في العــــراق، فهـي لــن تكــــون مفــصـــولـــة عـن تــطـبــيق
الاستـحقاقـات السـياسـية الأخـرى، كإسقـاط النـظام
الاستـبدادي الـسائـد، حيث لا ديكـتاتـوريات فـردية أو
طـائفيـة مع الفيـدراليـة، وإقرار الـدستـور والتصـويت
عليه في استفتاء شعبي حر ونـزيه، وانتخاب البرلمان
ورئـيـس الجـمهــوريــة في انـتخــابــات نــزيهــة وشفــافــة
أيــضــــاً، والاعـتــــراف الـتــطـبــيقــي للــتعــــدديــــة، وفــتح
الــطـــــريق أمــــام مـــســــاواة الـــــرجل والمــــرأة بـــــالحقــــوق
والواجبـات، وفتح الطريق أمام الديمـقراطية وحرية
الـــرأي والإعـلام. والفـيـــدرالـيـــة هـي ولـيــــدة كل هـــذه
الخـــطـــــوات. ولــيــــســت هـــــذه الخـــطـــــوات هــي ولــيـــــدة
الفيـدراليـة. ولكي يحقق أي قـطر عـربي الفـيدرالـية
العــراقيـة فـيمـا لــو طبقـت ونجحت  –فعـليه أن يمـر
بـجمـيع هــذه المــراحل الـتي مــرَّ وسـيمــرُّ بهــا العــراق.
وهي خـطــوات واسعــة وقـــاسيــة وتــاريـخيــة وجــذريــة،
قلمـا يمكـن لأي شعب عـربي آخـر أن يحـذو حـذوهـا،
فيمـا لــو علمنـا أن هـذه الخطـوات قـد اتخـذت ضمن
ظـــروف دولـيــــة واقلـيـمـيـــة ومـحلـيـــة بــــالغـــة الـنـــدرة
والـتعـقيـد في الـوقـت نفـسـه. فمـن أين لـشـعب عــربي
ما، مـن فريـق معارضـة يسـتطيـع الضحك علـى ذقن
ادارة أمــــريكـيـــة مــــا ، لكـي تحـــرك جـيــــوشهـــا وتــــدفع
مليــاراتهـا لمحـاربـة أوهــام وأخيلـة. ولـكي تـكتـشف في
نهـايـة الأمـر، بـأنهــا متـورطـة بحل مـشكلــة سيــاسيـة
محليـة لبلد مـا، بعيداً عن المـصالح الأمريـكية، التي
تــسـتــــأهل كل هـــذه الـتــضحـيـــات الـتـي تـبـــذلهـــا الآن

أمريكا وبريطانيا في العراق
4- إن الأخـــذ بـــالانمـــوذج الـــديمقـــراطـي العـــراقـي –
فـيمـا لـو تم تـطبـيقه علـى الــوجه الأكمل  –مـن قبل
الأنـظمــة العــربيـة الأخـرى، سـوف يـسـاعـد بــالقـطع
علــى حل مــشكلــة الأقـليــات في بعـض بلــدان العـــالم
العـــربـي، مـن دون الـلجـــوء إلـــى اقـــامـــة فـيـــدرالـيـــات
عـــربيــة. فلا حل عــادلاً لمــشكلــة الأقـليــات في الـــوطن
العربي غـير الطـريق الديمقـراطي الذي يعـطي هذه
الأقليـات حقـوقهـا الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيــة. ويضع
جـمــيع المــــواطـنــين علــــى درجــــة واحــــدة مـن الــــسلـم
الــسـيـــاسـي والاجـتـمـــاعـي، لهـم مـــا لهـم مـن حقـــوق،

وعليهم ما عليهم من واجبات.

الـــواقع بـين القـيـم الاجـتـمـــاعـيـــة المـتـنـــاقـضـــة: قـيـم
الـبــــداوة، وقـيـم الحــضــــارة، والـتـي ولـّـــدت الــصــــراع
الطــائفي والمـذهـبي والعــرقي في العــراق حتـى الآن.
ويخلص الـوردي إلى نتـيجة عامـة، وهي أن المجتمع
العـراقـي متعـدد الأثـنيــات والطــوائف. وأن الاتصـال
بين الــريف والمـــدينــة اتـصـــال قبـلي ريـفي وطــائـفي.
وهــو مــا يــؤثـــر في الحيــاة الاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة
والسـياسـية، ويحـدث خللاً ونشـازاً اجتمـاعيـاً. وربما
ــــــر طــــــريـق لــن يـجــــــد الـعــــــراق حـلاً لـكـل هــــــذا غــي
الفيـدراليـة الـتي ربمـا لا تكـون هـي الطــريق الأسلم
لبعـض البلـدان العــربيـة، الـبعيـدة في نـسـيجهــا عن

النسيج العراقي المتفرد.
2- مـوضــوع الأقليـات العــرقيـة والـديـنيـة في العــالم
العـربـي، عبـارة عن قـنبلـة مـوقـوتـة في معـظم أنحـاء
العـالم العربي. وسـوف تنفجر هذه القـنبلة انفجاراً
سيـاسياً مـدوياً وقاتـلاًً، إذا لم نسارع يـوماً قريـباً إلى
نـزع فـتيلهـا. وهـذا هـو مـا يـحصل في العـراق في هـذه
الأيــام ) انـظـــر مقــال الـصحــافي الأمـــريكـي القـتـيل
سـتيفـن فنـسنـت: "بعض المـسكـوت عنه في الـبصـرة"،
نيويورك تايمز، وكـذلك كتابه "في المنطقة الحمراء:
ـــــة في روح العـــــراق"(، بعـــــد أن تمَّ تغــيــيــب هـــــذه رحل
الإشكــالـيــة أكـثــر مـن ثـمــانـين عــامــاً )2005-1921(.
عـلمــاً بــأن 95 بــالمــائــة مـن البـشــريــة تـعيـش في دول
متعددة الثقافات. ولكن موضوع الأقليات في العالم
العربي أهُـمل زمناً طـويلاً، وما زال مـهملاً إلى الآن،
ويـتــــرك آثـــــاراً سلـبـيـــــة علــــى الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة
والاجـتمـــاعيــة. وكـــأن "التـطـنيــش" العــربـي المعهــود
للإشكــاليـات القــائمـة، هـو الــدواء النـاجع لـتنــاسي
مــــوضـــــوع الأقلـيــــات الخــطــــر، وخــــاصــــة في مــصــــر
)الأقـبـــاط، الـنـــوبـيـــون، الـبـــربـــر، الـغجـــر(، وســـوريـــا
)العلـويـون، الـدروز،الاسمــاعيليـون، المـسيحيـون غيـر
العـرب، الأكراد، التـرك، الشركـس(، ولبنان )الـشيعة،
الـدروز، المسيحيـون، المسيحيـون غير الـعرب، الأكراد،
التـرك، العلويـون(، والخليـج )الشيعـة، الأسيـويون(،
والمغرب العـربي عمومـاً )البربـر، الشيعـة، الطوارق(.
بل لقــد بلغ الأمــر بمعـــاقبــة كـل من يـثيــر مــوضــوع
الأقليــات في العــالم العــربي، ويـدعـو إلـى اعـطــائهم
حقــوقهم الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيــة كمـا حـصل مع
الناشط المـصري سعد الـدين ابراهيم صـاحب كتاب
)الملل والنحل والأعراق  –هموم الأقليات في الوطن
الـعربي، مركـز ابن خلـدون ، 1994( الـذي سُجن عدة
سنـوات، لتبـنيه قضـايا الأقـباط في مـصر والأقلـيات
الأخـــــرى في العــــالــم العــــربـي في كـتـــــابه. وقــــد أكــــد
ابـراهيم في هذا الكتاب أن جميع الصراعات الدائرة
في العـــالـم مـنـــذ عـــام 1988، ربمـــا بـــاسـتـثـنـــاء الغـــزو
العراقي للكويـت، دارت حول مسائل عـرقية داخلية.
وأن الــوعي العـالمي بــالطـبيعــة المتفجـرة للـسيـاسـات
العـــرقيــة كــان عــامـلاً معجلاً بـصــدور )إعلان بـشــأن
حقــــوق الأشخـــاص المـنـتـمـين إلــــى أقلـيـــات قـــومـيـــة
وأثـنـيــــة وإلـــــى أقلـيــــات ديـنـيـــــة ولغــــويــــة( مـن قــبل
الجمعـية العامـة للأمم المتحدة، الـذي اعتمد في 18
/12 / 1992 )قـــرار 115/47(. وغـــالـبـــاً مـــا تــصـــرفـت
الأنظمـة العربـية بـرد فعل عنيف تجـاه أية محـاولة
لإثــــارة مـــســــألـــــة الأقلـيــــات، الأمــــر الــــذي قــــاد إلــــى
استخـدام الغـازات الكـيميـاويـة في حلبجـة، واللجـوء
إلـى حـرب أهليـة والنــزاعـات الـدمـويـة المتـواصلـة في
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بمجرد التنفس بـهواء الاصلاح، أصبحوا يُستقبلون
بــالاحضـان، وتقُــام لهم الــولائم والمـؤتمـرات، ويـسمع

صوتهم عالياً القاصي والداني.. الخ.
ولــو قُيـّض للفــدراليــة العــراقيـة أن تـتم وتقــوم علـى
الـوجـه الأكمل، فـسـيكـون أثـرهــا سيــاسيــاً في العــالم
العــربـي كـبـيــراً. وســـوف تكــون أنمــوذجـــاً يحـتــذى في
بلدان العـالم العربي، ليس علـى المدى القريب ولكن
على المـدى البعيـد، شرط أن تنجـح هذه التجـربة في
العـــراق وتـثـبـت مع الـــزمـن أنهـــا تجـــربـــة سـيـــاسـيـــة
ناجحـة وأنموذجـاً يمكن أن يحتـذى فيمـا لو تـوفرت
لهـا الـظـروف الــسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة والـثقــافيـة
والاقتـصــاديــة الـتي تــوفـــرت للعــراق. فــالـفيـــدراليــة
ليـست لبـاساً جـاهزاً  Ready Madeيستـطيع كل
شعب أن يلبسه ويتخذه زياً سياسياً، ولكنه زي لا بُدَّ
Custom Made ًمــن تفــصــيلـه تفــصــيلاً خــــاصــــا
عنــد الخيـّـاطين الــسيـاسـيين، لـكي يلـيق بمن سـوف
يلبـسه غداً. فمـا سيصلح للعـراق كزي سيـاسي، ربما
لا يــــصلـح لأي بلـــــد عـــــربــي آخـــــر. فـــــالفــيـــــدرالــيـــــة
كالديمقراطية ليست زياً سياسياً موحداً كزي طلبة
ــــــدارس، أو رجــــــال الأمــن والجــيـــــش. ــــــات الم وطــــــالــب
والفيـدراليـة ليـست زيـاً سيـاسيـاً فقط، بـقدر مـا هي
ذائقـــة اجـتـمـــاعـيــــة وثقـــافـيـــة واقـتــصـــاديـــة أيــضـــاً.
فالفيدرالـي السياسي هو فيـدرالي اجتماعي وثقافي
واقتـصــادي ديمقــراطي أيـضـاً. هــو كُلٌ فيــدرالي. ولا
فيـدرالية بلا ديمقراطية. ولنا من الدول الفيدرالية
ل 40 بالمـائة مـن عدد )25 دولـة( في العـالم التـي تشكّـِ
سكـان الأرض كـأمــريكــا، وكنــدا، واستــراليـا، وألمــانيـا،
وبـلجــيكـــا، والـنـمــســـا، وســـويــســـرا، وغـيـــرهـــا المـثـــال

الواضح.
فـمــا هـي الآثــار الـتـي سـيـتـــركهــا نجـــاح الفـيــدرالـيــة

العراقية على العالم العربي?
1- هنـاك من يجـادل علـى أن الفيـدراليـة العـراقيـة،
فـيـمـــا لـــو طـبقـت فلــن تكـــون أنمـــوذجـــاً يحـتـــذى في
العــالم العـربي. فـالمجـتمع العـراقـي كمـا حلله عـالم
الاجـتـمــــاعــي العــــراقــي علـي الــــوردي )ابــن خلــــدون
العـــراق( نــسـيج اجـتـمـــاعـي وحـــده. وهـــو مـــوزايــيك،
يتــألف مـن تنــوع عــرقـي ودينـي ولغــوي كـبيــر. فــإلــى
جـانب الـشيعـة والسنُـّة الذيـن يشكلـون الأغلبيـة فى
الــبلاد، هـنـــاك الأكـــراد، والـتـــركـمـــان، والمــســيحـيـــون
العرب، والصـابئة، والـشركـس. وهذا الـتنوع قـد أثرى
الحيـاة العــراقيــة الثقــافيـة والاقـتصـاديـة، ولكـنه لم
يثـرهـا سيـاسيـاً. والـوردي يقـول في محـاضـرة ألقـاهـا
عـام 1950 ان الفـرد العـراقي فـرد مزدوج الـشخصـية،
وهـذا مصـدر التنـاقـض والصـراع في شخـصيـة الفـرد
العـــراقـي. وأن الفـــرد العـــراقـي أكـثـــر الـنـــاس هـيـــامـــاً
بـالمـثل العليـا، ولكـنه أكثـر النـاس انحـرافـاً عن واقعه
الاجــتــمـــــاعــي. وأن الفـــــرد العـــــراقــي فـــــرد مجـــــادل.
والجـدل طبع العراق بطابع مثالي بعيد عن الواقع،
ولذا ظـهرت هـوة بين الـتفكيـر والممـارسة. فـالمفـكرون
يـتجــادلــون بــالأدلـــة العقـليــة والـنقـليــة، والـطــوائف
تـتقـــاتل فـيـمــا بـيـنهــا. وفي 1962 اعـتــرف الــوردي في
مـحاضرة ألقاهـا في القاهرة )مهـرجان ابن خلدون(،
أن العــراق أكـثــر مـن أي بلــد عــربـي آخــر يـقف علــى
حـافــة منـبع فيـاض مـن البـداوة. ولا بـُدَّ لهـذا المـنبع
مـن أن يـــؤثــــر في سلــــوك الفـــرد والمجـتـمـع العـــراقـي
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لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين

كمــا أنه لايمـكن أنـيكـــون هنــاك علـم من دون
علمــاء أو هنـدسـة مـن دون مهنـدسـين أو طب
مــن دون أطــبـــــاء فـكـــــذلـك لايمـكــن أن تـكـــــون
هـناك ديمقـراطيـة من دون ديمقـراطيـين هذه
ـــــــاســـــــة ـــــســـي حـقـــيـقـــــــة الحـقـــــــائـق فـــيـعـلـــم ال
الاجتماعيفلا داعيلأن نخـدع أنفسنا ونضلل
الآخـــريـن مـن الـبــسـطـــاء معـنـــا فـيـــالحـــديـث
السجـاليعن الـديمقراطـية مـع شرائح وفـئات
ــــــــة ــــــــديمـقــــــــراطـــي ــــــــال وقــــــــوى لا تـعـــتــــــــرف ب
أصـلاًوتعـتـبـــرهــــا أصل الـــداء والــبلاء،فــظلـت
تعــــاديهــــا وتكــــافحهـــا كـمــــا تكــــافح الأمـــراض
الـوبــائيــة الخطـرةولايمـكن أن نخـدع أنفـسنـا
مــــرة أخــــرى فـنــصــــدق أن مــثل هـــــذه القــــوى
والحـركات تحـولت بين يـوم وليلـة الى حـركات
وقوى ديمقراطـية لايمكن التعـويل والاعتماد
وتــوقع نهـضــة ديمقــراطيــة حـقيـقيــة تــؤسـس
وتنجـز مجـتمعـا ًديمقـراطيـاًأو دولـة القـانـون
والمؤسـسات فيعـالمنا العـربي،وفي منطقـتنا،من
مجمـوعـة قـوى اعـتلت المـوجـة الـديمقـراطيـة
العــربيـة والعــالميــة في انتهـازيــة نفعيــة ضيقـة
لتـمكين جمـاعاتهـا واحتلال المـواقع المتقـدمة
في صــنـع القـــــرار،بمـــــايـــصــب في مـــصـــــالحهـــــا
الخـاصـة والـذاتيـة ولخـدمـة مشـاريعهـا التي?
?هيـأبعـد مــا تكــون عن الـديمقــراطيــة أو عن
تهـيـئـــــة مـنـــــاخ ديمقـــــراطـي مـــــدنـي عــصـــــري
يستـوعب كل التلاوين ويعتـرف بكل الأطياف
الــسـيـــاسـيـــة والمجـتـمعـيـــة بمـــا ?يفـتح فـضـــاءً
لقـيـــام مجـتـمع مــؤســســاتـي تعــددي عــريـض

وواسع.
ثم كـيف نقنع أنـفسنـا نحن العـرب بالـوصول
الـى مجتمع ديمقـراطي ونحن نمـارس أقصى
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تقرير أيلول وحسابات بوش لكسب معركة الكونغرس
العــراق، ليـحل محلـه الأدميــرال مــايكل مــولين كــرئيـس

لهيئة أركان الجيوش الأمريكية.
وقـرار الاقصاء الذي كان "مفـاجئا" و"ضروريا" ويصب في
مـصلحـة الأمــريكيـين ومن بـينهـم الجنــرال بيـس نفـسه،
علــى حــد تــأكيــد وزيــر الــدفــاع الامــريـكي روبــرت غـيتـس
و"مـنـــسجـمـــا" مع رؤيـــة الأخـيـــر في تعـيـين ضـبـــاط  لهـم
نـظرة جـديدة بحـسب محللـين، أتُخذ في تـوقيت حـساس
للغـاية، حـيث تتبعـثر فيه الآمـال الأمريـكية بـادارة جيدة
لحـربي افغـانـستـان والعـراق، وتتمـاهـى صـورة النجـاح في
وجـه الـفــــــشـل، واذا كــــــــان بــــــــوش يـعــــــــولّ كـــثـــيــــــــرا عـلــــــــى
استـراتيجـيته الجـديـدة لـصنع الـنصـر بـالعـراق في المـدى
الـبعـيــد، فهــو بــالمقــابل، سـيــسعــى أمـــام الكــونغــرس الــى
افـسـاح الــوقت وتهـيئـة الــدعم الكـافي للقـادة الجـدد علـى
تـنفيـذ هـذه الاستـراتـيجيـة، التـي تنـأى أهـدافهــا لنهـايـة
هذا العام والعام المقبل، بعد مراجعة الوقائع والمتغيرات،
عـن الجهـــد العــسكــري، بــاتجــاه الـتـنــازل لحــســـاب الحل
الــسيــاسـي، خلافــا لمــا عهُـــد من قـبل علــى أســاس تـــركيــز
الضـربات الـعسكـرية ضـد "التـمرد"، وتـأسيـسا لـتكتيـكات
تـسـتنـد الـى الازالــة الانتقـائيــة للاعبـين الطــائفيـين من
قــوات الأمن العـراقيـة، لـتتـولـى فـيمـا بعــد عصــا القيـادة
مـن الأمريـكيين، وحمـاية الـسكان في مـناطق الـتوتـر، من
خلال وضع القــوات الأمــريـكيــة مـع الجيـش العــراقي في
مـــراكـــز مــشـتـــركـــة في الأحـيـــاء الـــسكـنـيـــة تكـــون بمـثـــابـــة
"مخـــــافـــــر أمــنــيـــــة" تـكــبـح الفـــــوضــــــى، وتفـــــرض الأمــن

والاستقرار. 
وكجــزء مهـم من تـكتـيكـــات الاستـــراتيـجيــة هــو تكــريـس
الانـشقاقات بـين صفوف المسلحـين، والبحث عن الفرص
المـنـــاسـبــــة لكـــسـب المـنـــاوئـين مــنهـم لـلقـــاعـــدة، ومـــدهـم
بـــالــسلاح، فــضلا عـن الـــوصـــول الـــى بعـض المجـمـــوعـــات
الــشعـبـيــة مـثل العــشــائـــر والقــادة الــديـنـيـين والمــديــريـن
المحليـين لتـدعـيم جهــود المصـالحـة، وبحـسب تـوي دودج
الخـبـيـــر في شـــؤون الـــشـــرق الأوســط في المـعهـــد الـــدولـي
للــدراســـات الاستـــراتيـجيـــة في لنــدن فــان "نجــاح المـهمــة
الأمـريكيـة رهن بتـشخيص الـوطنيين العـراقيين والعمل
على تقـويتهـم، وتركـيز القـوة ضد الـطائفـيين الضـالعين
في التنـسيق للقـتل الطـائفي والمتـسبـبين أيضـا في اعـاقـة
الاصلاحــات الــسيـــاسيـــة والتـشــريـعيـــة والاقتـصــاديــة في

البلد".  
وبموازاة ذلك، تـؤكد استراتـيجية بوش علـى دعم حكومة
المـالكـي من جهــة، والضغـط عليهـا بـاتجـاه الاسـراع نحـو
التعديلات الـدستوريـة والاصلاح السـياسي والاقـتصادي
في الـبنـاء المـؤسـسـاتـي للـدولـة مـن جهـة ثــانيـة، فـالادراة
الأمـريكيـة تـرى في الـدعم، فـرصـة لاقـامـة شـراكـة طـويلـة
الأمـــد مع العـــراق، لا تقـتـصـــر علـــى مكـــافحــة الارهــاب،
وانمــا تــأخــذ أبعـــادا متـــراميــة الأطـــراف، تتــداخل فـيهــا
المصالح المتبـادلة على المستويات الـسياسية والاقتصادية
والعـسكـريـة والــرغبـة الأمـريـكيـة الجــامحـة في تــأسيـس
أنـظمــة في المنـطقــة تمــارس الحـكم بــآليــات ديمقــراطيــة
تقـوم علـى مبـادئ الحـريـة وحقــوق الانســان، فيمـا تـرمي
الادارة الأمـريكيـة من خلال الـضغط الــى لجم انتقـادات
الـــديمقـــراطـيـين عـنـــد عـــرض الـتقـــريـــر، بـــالاشـــارة الـــى
الانجــازات الـتـي تحققـت في العــراق، ودعـــوة الكـــونغــرس
الــى عــدم تجـــاهلهــا، أو الـتخلـي عـن العــراقـيـين في تـلك

المرحلة الحساسة من تأريخ بلدهم.   

يــشـيـــر بـــاصـبع مـن فـــولاذ الـــى ضلـــوع الحـــرس الـثـــوري
الايــرانـي بعـملـيــات ضــد مــدنـيـين عــراقـيـين وجـنــود مـن
القــوة مـتعــددة الجـنــسـيــات تـــوصف بـ"الـنــوعـيــة"، مـنهــا
خـطف وقـتل خمـســة جنـود أمــريكـيين في كـانــون الثــاني
المــاضي، مـؤكـدا ان "الـرجـال الــذين نفـذوا هـذه العـمليـة
مـرتبطـون بقوة القـدس الايرانيـة، وتلقوا المـال والتدريب
والاسلحــة والــذخــائــر، وبــشكل مـــا النـصح والمـســاعــدة"،
لافتا الى "تقرير مؤلف من 22 صفحة في جهاز كمبيوتر
عثـر علـيه عنــد اعتقـالـهم يفـصلَ التـخطـيط والمـوافقـة

ومسار العملية".
كمـا ذهـب مسـؤولـون بـالـبنتـاغـون الـى التـأكيـد، مـرارا، ان
"الايــرانيـين الخمـســة الــذين جــرى اعـتقــالهـم بعــد دهم
القنـصليـة الايــرانيــة في اربيـل، من شهـر كـانــون الثــاني،
ايـضــا، لـيــســـوا دبلــومــاسـيـين، كـمــا تــؤكـــد طهــران، وانمــا
ضبـاط في الحرس الـثوري الايـراني، ومـتورطـون باعـمال

تذكي العنف بين شيعة العراق وسنته".
عمليتا الدهم والملاحقة في كربلاء وأربيل، جاءتا بموازاة
كـشف وزيـرة الخــارجيـة الامـريـكيـة كـونــدليـزا رايـس، ان
"بــــوش صــــادق علــــى سلـــسلــــة مـن حــملات الــــدهـم ضــــد
الايرانيين في العـراق، ضمن اطار حملة عـسكرية واسعة،
لمـلاحقة الانـشطـة الايرانـية في العـراق"، وطبقـا للمـيجر
جنرال مايكل باربيرو نائب مدير العمليات الاقليمية في
هيئـة اركان الجيـش الامريـكي فان "المحـتجزيـن أوضحوا
ان عـملاء المخــابــرات الايـــرانيــة، قــدمـّــوا دعمــا لمــسلـحين
سنة"، لافتا الـى "عثورهم على ذخيـرة مصنوعة في ايران
عند دهم مواقع لمسلحين يقطنون احياءً سنية ببغداد".
وفي حسابات الرئيس الأمريكي، أيضا، ما يقابل احتمال
النجـاح وان كـان "نـسـبيــا" في المفـاوضــات مع الايـرانـيين،
فبعـد الأجـواء "المـشجعـة" الـتي اتــسم بهــا اللقـاء الأول،
والاتفـــاق علــى تــشكـيل لجــان مــشـتــركــة مـن المخـتـصـين
لـبحـث المــشـكلات العـــالقـــة بـين الجـــانـبـين حـــول أوضـــاع
العـراق، والخـروج مـن العمـوميـات الـى حـيث الجـوهـر في
لقاء ثان مرتقب خلال هذا الـشهر"حزيران"، يبقى بوش
ممـسكـا بــأي "نتـيجــة أو نتــائج مـلمـوسـة" قــد تتـمخـض
عنها اللقـاءات الثنائـية بين الطـرفين حتى نهـاية أيلول،
دافعــا بـــالكـــونغــرس الــى الأخـــذ بعـين الاعـتـبــار طـبـيعــة
"التقدم المـتحقق" والانتظـار الى حين الخـروج من المأزق
علـى النحو الـذي يتفق ومصـالح واشنطن، ويـحفظ لها
وجــودا عــسكــريــا "مــستــديمــا" في العـــراق ممثـلا ببـضعــة
آلاف مـن الجـنـــود لايـضــطلعـــون بمهـــام قـتـــالـيـــة، وانمـــا
تـنحصـر واجبـاتهم علـى الـدعم والاسنـاد بـوصفهم "قـوة

استقرار" على غرار الانموذج الكوري الجنوبي.
وثـمــــة تكـتــيك "ســـاخـن" اتخـــذه بـــوش، مـــؤخــــرا، لكــسـب
الـرهان على عـامل الوقت، ومنـح استراتيجيـته دفعة الى
الأمــــام تجـنــبه الــــوقـــــوف علــــى خــطــــوط المـــــواجهـــــة مع
الـديمقــراطيـين داخل الكـونغـرس، وهــذا التـكتـيك يقـوم
علـى اسلـوب "تغـييـر الـوجــوه"، فبعــد اقصـاء وزيـرالـدفـاع
دونـــالـــد رامـــسفـيلــــد، والقـــائــــد العـــام لـلقـــوات مـتعـــددة
الجنــسيــة في العــراق الجنــرال جــورج كــايــسي، والـسـفيــر
الأمـريكي في بغـداد زلمـاي خليلـزاد، جـاءت الـضحيـة هـذه
المرة "قيصر الحرب"، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي
العسكريين الجنرال بيتر بيس، الذي كان في قلب عملية
اتخاذ القرارات العـسكرية لـست سنوات مليئـة بالأحداث
الــدرامـــاتيـكيـــة من الحــرب في أفغــانــستــان الــى اجـتيــاح

أشكـال إلغـاء الآخـر بيـنمـا الأنـظمـة العـربيـة
الـتـي تـــرفـع شعـــار الــــديمقـــراطـيـــة تحـــاصـــر
الـديمقـراطـيين الحقـيقيـين وتسـتبعــدهم من
دائـرة اهـتمـامهـا وتعـاونهـا وتفــاهمهـا، لـتفتح
جـســوراً وتـقيـم قنــوات مع  ) الــديمقــراطـيين
الـطـــارئـين (  الــنفعـيـين والـــوصـــولـيـين مـنهـم
والذين يعرفون من أين تؤكل الكتف العربية،
فـظلـوا يــأكلــون علــى كل المـوائــد العــربيـة وفي
مـختلف ظـروفهــا فيـصفقــون ويهللـون اذا مـا
صـــادرت الأنــظـمـــة الــــديمقـــراطـيــــة وألغــتهـــا
ويــتـــــرشحـــــون ويفـــــوزون اذا مـــــا أعـــــادت تلـك
الأنـظـمــة الـــديمقــراطـيــة  فـــالمهـم لـــديهـم أن
تـظل المـوائـد عـامـرة وأن يـظلــوا يتـصــدرونهـا

ويأكلون دون الغير فوقها .
كيف نقنع أنفـسنا نحن العرب بـالوصول الى
مجتـمع ديمقــراطي تعــددي بيـنمــا المنـاخـات
والأوضـاع العـربيـة بعـمومـها تـترصـد وتلاحق
وتصــادر التفـكيـر الحـر المـسـتقل،   وتجـرجـره
قــســـرا وقهــــرا للعـــودة الـــى  )بـيـت الـطـــاعـــة (
فـتـمـنع الــســـؤال لمــصـلحـــة الجـــواب الجـــاهـــز
المـعلـب لــيغـــدو الـنـقل بــــديلاً أصــيلا   لـلعـقل
وتـصبح)لمــاذا( ممنـوعـة مـن العبــور ومصـادرة
مـن الثغــور ومطلـوبـة في كل المخـافـر العـربيـة
بعـــد أن تم تجـيـيــش وتحــــريك الـتــظـــاهـــرات
الـــشعـبـيـــة الـــواسعـــة ضـــدهـــا )فلـمـــاذا( الـتـي
أطلقتهـا المـرأة العـربيـة وهـي  تطـلب استعـادة
مـواطـنتهــا وحقهـا وحـريـة قـرارهــا وخيـارهـا.
وصـــــادرهـــــا )الـــــديمقـــــراطـيـــــون الــطـــــارئـــــون(
فجّيـشــوا الجيـوش ضـدهـا وســارت تظـاهـرات
الـتـنـــديــــد بهـــا مــسـتخـــدمـــة أعـتـــى وأمـضـــى
الأسـلـحـــــــة تـلــك الـــتـــي حـــمـلـــت اتـهـــــــامـــــــات
)الــتفـــســيق والانـحلال والــتفـــــريــط( فـكــيف
نقـنع أنفــسـنـــا نحـن العــرب بــإنجـــاز مجـتـمع
ديمقــراطـي تعـــددي بيـنمــا )الــديمقـــراطيــون
الــطـــارئـــون( يـنـجحـــون في تـــدشـين عـــريــضـــة
)شعبـوية( تطالب بإعـادة محاكمة طه حسين
واحــراق مجلـدات ألـف ليلــة وليلــة وكتـب ابن
عربي وابن رشد، فيما يحتفلون سرا وعلانية
بمدى سيطرتهـم على وسائل الاعلام وأجهزة
التعليم في عـالمنا العـربي، وتنفـذهم وتمكنهم
مـن أجهـــزة أخـــرى ومـن هـنــــا نقــــول لا يمكـن
اختــزال المـســألــة الــديمقـــراطيـــة في صنــاديق
الاقـتــــراع فـثـمـــــة ديمقــــراطـيــــة اجـتـمــــاعـيــــة
مفـتقـــدة محـــاصــــرة وملاحقـــة ومـصـــادرة في
فضائنا الاجـتماعي العربي لمـصلحة وصايات
مجتمعـية فرضت نفـسها على الـوعي العربي
العـام وقادته الـى حيث ينـاصر الـديمقراطـية
لـكــنه? يـنــتخـب أعــــداءهــــا وهــــو وعـي عــــربـي
معكــوس ورهــان خــاســـر فلا ديمقـــراطيـــة من

دون ديمقراطيين
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